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 ملخص ال
ذه الظاهرة مرت بها كثير من دول العالم، البعض منها ظاهرة طبيعية في علم السياسة، ه يمثل التحول الديمقراطي إن    

 ،صون حريات الأفراد، و حترام حقوق الإنساناتستند على  ،وأسس لبناء دولة ديمقراطية صحيحة اا ديمقراطي حقق تحولاا 
 انتقلت التحول و هذا أخرى في تحقيق دول لتفشتنتقل فيها السلطة بطريقة سلمية، في حين و  ،خضع فيها الجميع للقانونيو 
وقعت في أتون فقد أما دول الفريق الثالث  ،أو الحزب الواحد ،تكرس حكم الفرد الواحد ،ستبدادية جديدةاوطأة أنظمة  ىإل
 .    حيث أصبحت توصف كدول فاشلة ،العارمة ىوالفوض ،الطائفية، و هليةلحروب الأا

نظام سياسي  يبنىو  ،التحول الديمقراطي يعتبر مرحلة تقوض فيها كل دعائم النظام السياسي الدكتاتوري القائم       
 ،الاقتصادي، و أخرى حسب طبيعة النظام السياسي ىمن دولة إليختلف فالتحول الديمقراطي  ،جتماعي جديداتصادي و اقو 
كما حدث في الموجة الثالثة من  ،فالتحول قد يحدث بالطرق السلمية ،المجتمعمدى تطور و  ،والثقافي السائد ،جتماعيالاو 

ولكن بدرجات  ،والعنف ،التحول الديمقراطي في بعض دول أوروبا الشرقية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، أو عبر الثورة
 .اليمن، ومصر، وليبيا، و تونس في  مؤخراا  كما حدث ،مختلفة

  . التحول الديمقراطي، الديمقراطية، النظام الديكتاتوري: دالة مصطلحات   

: المقدمة  
أسست قواعد  التي  Democratic Transitionsهد العالم الكثير من التحولات الديمقراطيةش      

ول حترام الحريات في الدول التي نجحت فيها عملية التحول، فعملية التحوا لديمقراطية، وسيادة القانون،ا
تمر بكثير من المراحل،  Difficult and Complicated Process   ،معقدةبأنها عملية صعبة، و تتصف 

ترسخ الوحدة  ،بناء مؤسسات سياسية قويةنهاية بو  ،بداية بتفكيك منظومة النظام الديكتاتوري السائدة
 . أفراد المجتمعوتؤسس لمشاركة سياسية فعالة لكافة  ،الوطنية
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سياسية، و  ،جتماعيةاتصاحبها صراعات  بين التحول الديمقراطي وتعزيز الديمقراطيةن الفترة ما إ       
تنامي عدم و  ،مثل التضخم ،والتشوهات الاقتصادية ،وأعمال العنف ،نتفاضاتالاو  ،ضطراباتمثل الا

 فالتحول. سوء الحكم ىبالإضافة إل ،الإرهابو  ،والجريمة المنظمة ،قتصاديةالا، و جتماعيةالمساواة الا
 قد يكونو  ،والثقافي السائد ،جتماعيالاو  ،صاديوالاقت ،الديمقراطي يتوقف على طبيعة النظام السياسي

  .مثل ما حدث بدول الربيع العربي ،بدرجات مختلفة و ،أو من خلال العنف ،بالطرق السلمية التحول

:مشكلة البحث   
التي تشهدها الكثير من دول  ،الديمقراطيأن إشكالية البحث تتمثل في بحث حدود تجربة التحول      

 ،بشكل أساسي تطالب بالحرية التي جاءت ،الكثير من التحولات السياسية هد العالمش العالم، فقد
 ،فالتحول الديمقراطي يمر بمراحل مختلفة ،جتماعيةتحقيق العدالة الاو  ،وسيادة القانون ،والديمقراطية

يشتمل على مجموعة من  ،جديدوبناء نظام ديمقراطي  ،القائم تتضمن تفكيك النظام السياسي الديكتاتوري
نتقال السلمي للسلطة والاوحقوق الإنسان  ،كبناء مؤسسات سياسية تُرسخ الديمقراطية ،العناصر الرئيسية

 .من جهة أخرىسيادة القانون و  ،والاقتصادية ،جتماعيةتؤكد على العدالة الاو  ،من جهة

                                                              :التالية تساؤلاتالهذا البحث من ينطلق و  
                      ؟الذي تشهده الكثير من دول العالم ما هي أسباب وتداعيات التحول الديمقراطي - 
حسب طبيعة  ،بأساليب مختلفة يتم أم ،لةبطريقة مماثي في مختلف الدول التحول الديمقراطيتم هل  -

؟النظام السياسي القائم في الدولة  
  ؟الديمقراطيالتي تواجه التحول  المعوقات، و الصعوباتما هي  -
   

:البحث  ةفرضي  
تحدث ، و ر بها مختلف الدولتم  Natural Phenomenon ،إن التحول الديمقراطي ظاهرة طبيعية      

 The Phenomenon of Political،القائم تتوقف على طبيعة النظام السياسي ،سباب مختلفةنتيجة لأ
System   ساليب تختلف من دولة لأخرى، كما أن التحول الديمقراطي يتم وفقاا لأف ،ديكتاتوريتهودرجة

السياسية  هاظروفحسب  ،تختلف من دولة لأخرى اا قراطيديم الدول التي تشهد تحولاا التحديات التي تواجه 
 :التالية الفرضية علىيستند هذا البحث حيث   ،والثقافية ،جتماعيةالاو  ،والاقتصادية
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 بالوسائل ،التحول الديمقراطي في الدولةالقائم هي التي تحدد طبيعة إن طبيعة النظام السياسي 
 فيه بتلع، والتي مما يجعل عملية التحول الديمقراطي متباينة من دولة إلى أخرى ،أو بالعنف ،السلمية

نجاح أو فشل عملية التحول ، والثقافية دوراا كبير في جتماعية، والاالاقتصادية، و العوامل السياسية
  .التحولعملية في فترة ما بعد  ،ستقرار السياسيالاو  ،الديمقراطي

: أهمية البحث  
 ،ستقرار الدولاقراطي الذي يمثل أهمية كبيرة في تتمحور أهمية هذا البحث في دراسة التحول الديم     

لب منا التركيز على أبعاد التحول يتط هذاو  ،ها كافة شعوب العالمإليتطمح  ،وتحقيق تنمية مستدامة
وتنتهي بتحديد التحديات التي  ،تبدأ بتحديد مفهوم التحول الديمقراطي ،الديمقراطي من جوانب متعددة

 ،سياسيةوتشهد تحولات  ،في تجارب الدول التي شهدت اا خطير  اا ل منعطفالذي يمث ،التحولهذا تواجه 
 ىإل تؤديالتي في الغالب  ،أو فشل تلك التحولات ،تحقيق ديمقراطية كاملة ىإل انتهى بها المطاف إمأ

   .أو الطائفية ،والصراعات القبلية ،الوقوع في أتون الحروب الأهلية أو ،ستبدادية جديدةاأنظمة  ىنتقال إلالا
 : أهداف البحث

:ىيهدف البحث للوصول إل  
 .التحول الديمقراطي مفهومتحديد  -1
 .التحول الديمقراطيتداعيات و معرفة أسباب  -2
 .تبيان خصائص التحول الديمقراطي -3
 .التحول الديمقراطيأنماط و ستعراض أساليب ا -4
 .تحديد مؤشرات التحول الديمقراطي -5
 .التحول الديمقراطيه تواجالتي تحديات المحاولة تحديد  -6

 : الدراسات السابقة
 اا ن هناك عدد، يتضح أالمتعلقة بالتحول الديمقراطي، و السابقة للبحث الكتاباتمن خلال مراجعة      
كز معظمها على دراسة حالة ر و  ،باللغة العربيةهذا الموضوع  ت لدراسةتعرض التي من الدراسات اا محدود
على عملية التحول في دول أمريكا  أغلبية الدراساتركزت فقد  ،الإنجليزية باللغةالدراسات أما  ،معينة

 : يليما  منها ذكرن ،دول أوروبا الغربية، و اللاتينية
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الموجة الثالثة "  Democracy’s Third Wave (1991) صموئيل هانتغتون Samuel Huntingtonدراسة  -1
الأسباب التي أدت إلى التحول الديمقراطي في الموجة في دراسته ستعرض هانتغتون ، ا"من الديمقراطية

 -:فيما يلي  المتمثلةو  ،الثالثة

ستبدادية في بسبب فشل الأنظمة الا ذلكو  ،نتشار قيم الديمقراطية على نطاق واسع في العالما -:أولاا  
 .في بعض الأحيان ،العسكريو  ،قتصاديالا أدائها في فشلهاو  ،شرعيتهاالحفاظ على 

 الذي بدوره زاد من ،قتصادي الكبير الذي شهده العالم في ستينيات القرن الماضيبسبب النمو الا -:ثانياا  
 سراع في عملية التحول، مما أدى إلى الأمين في كثير من بلدان العالمعدد المتعلو  ،حجم الطبقة الوسطى

 .الديمقراطي

 .ستبدادفي معارضتها للا 1665-1663ن عامي دور الكنيسة الكاثوليكية بي -:ثالثاا  

 ،والولايات المتحدة الأمريكية ،وأبرزها المجتمع الأوروبي ،التغير فى سياسات الفاعلين الدوليين -:رابعاا  
 .سابقاا  تحاد السوفييتيوالا

الموجة الثالثة من التحول في  تالتي حدثالتحولات المبكرة  اتثير أتضاعف جهود وت -:خامساا  
التحول  في عمليةلاحقة الجهود أثرت إيجاباا في التوفير نماذج و  ،في تحفيزوذلك  ،الديمقراطي
 .الديمقراطي

 Democracy and Economic Development   (0222)برزيورسكي آدم  Adam Przeworskiدراسة  -2
، وتحقيق الدراسة فحصت العلاقة ما بين طبيعة النظم السياسية هذه. ”ة قتصاديالاالديمقراطية والتنمية "

، وحالما وخلصت الدراسة إلى تعدد مسارات الديمقراطية ،التحول نحو الديمقراطيةالتنمية الاقتصادية و 
لأنها تمثل البيئة الملائمة للديمقراطية، كما  ؛نها تدوم لفترة أطول في الدول المتقدمةتتحقق الديمقراطية فإ

 .لصت الدراسة إلى أن دخل الفرد ينمو في ظل النظام الديمقراطي أكثر منه في ظل النظام الديكتاتوريخ

 Democracy, Development, and the International (0211)كارليس بويكس  Carles Boix دراسة -3

System ." النقاط التاليةتوصل الباحث في دراسته إلى . "النظام الدوليالديمقراطية والتنمية و:- 

 Perكلما زاد دخل الفرد  أي ،عملية التحول الديمقراطيبحصائياا إن ارتفاع دخل الفرد يرتبط إ -:أولاا  
capita income   يزيد من حجم الطبقة  رتفاع دخل الفردا لأن ،عملية التحول الديمقراطيفي ذلك رع كلما س

 .تغيير الوضع الراهن ، التي بدورها تسعى إلىالوسطى في المجتمع
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نتشار القوى العاملة ابقتصادية مرتبطة الديمقراطية، فعملية التنمية الا أثر سببي على لهاالتنمية  -:ثانياا  
من ذه التحولات تجعل كل ه. قتصاديوالتنوع الا  declining inequality ،نخفاض عدم المساواة، واالماهرة

  .في الدولة توازن سياسي إلى الممكن أن يفضي التحول الديمقراطي

باختلاف مستويات وذلك  ،مستوياته بين الدولتفاوت ، والديمقراطية تقة بين دخل الفردإن العلا -:ثالثاا 
الديمقراطية لا يؤدي إلى تحول،  قتصادي الإضافي في الدولالدخل ومن فترة زمنية إلى أخرى، فالنمو الا

نما يزيد من نسبة الا     . قتصادي في تلك الدولوالا، ستقرار السياسيوا 

 Political Participation and Democratic Transition حول( 0212) الخطيب لينا  Lina Khatib دراسة -4

in the Arab World. " خلصت الدراسة إلى أن " التحول الديمقراطي في العالم العربيالمشاركة السياسية و
المتمثلة في ، و خاصة فى العالم العربي اا،ديمقراطي شهدت تحولاا هناك تحديات كبيرة تواجه الدول التي 

الذي  ،لسنوات من الحكم الديكتاتوري ذلك نتيجة؛ و التحولما بعد فترة  فيضعف المشاركة السياسية 
ستقرار الا التحديات التي تواجه هذه الدول هو تحقيق ، وبالتالي أحدالدولتلك شعوب خضعت له 

التحول الديمقراطي بشكل عملية  استكمالإلى تحقيقه يفضي  الذيفترة التحول  الأمني بعد، و السياسي
  .  كامل

بعض منها على التحول الديمقراطي في أمريكا التي ركز  ،راض الدراسات السابقةستعمن خلال ا 
ركز على  نجد البعض الآخر. اب التي أدت إليهاالأسب، و الموجة الثالثةبأوروبا الغربية المسمى ، و اللاتينية

التحول الديمقراطي في قراطي، كذلك المشاركة السياسية و عملية التحول الديمية وأثرها في قتصادالتنمية الا
بصفة التحول الديمقراطي وأساليب لإيضاح أسباب  في حين جاءت هذه الدراسة محاولةا . الوطن العربي

 . تواجههخصائصه و التحديات التي و عامة 

 :منهجية البحث  
وتحديات التحول  ،وأساليب ،وتحليل أسباب ،في وصف ،الوصفيمنهج التحليل  علىالباحث  عتمدا      

 ستخدام المنهج التاريخي فيا ىلإبالإضافة  الذي يمثل ظاهرة طبيعية في علم السياسة، ،الديمقراطي
                       .                    هدها العالمالتحول الديمقراطي التي ش أمثلةستعراض بعض ا
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 : تحديد مفهوم التحول الديمقراطي
 التحول الديمقراطي اصطلاحستخدام االسياسية و  ،تعدد في الأوساط الأكاديميةي، و تبايني       

Democratic Transitionأو عملية التحول الديمقراطي ،Democratic Transition Process  أو التحول ،
شأنها في ذلك شأن  ،وشروط قيامها ،ودرجة حدوثها  Transition Toward Democracyنحو الديمقراطية

 The Concept ofحيث يشير مفهوم التحول الديمقراطي .كثير من المصطلحات السياسية الأخرى
Democratic Transition  صيغة نظام  ىطي إلنتقال من نظام حكم غير ديمقراالا ىفي أوسع معانيه إل

ديمقراطي الغير لة يتم من خلالها تفكيك النظام فمفهوم التحول الديمقراطي يمثل مرح ،حكم ديمقراطي
مثل  ،مل عملية التحول عناصر النظام السياسيبناء نظام ديمقراطي جديد، حيث تشو  ،نهيارهاو  ،القديم

ذلك فقد تشهد عملية التحول والعمليات السياسية، فضلاا عن  ،والقانونية، والمؤسسات ،البنية الدستورية
يرى و . (2113، حسين إبراهيم)  وعمليات تفاوض بين مراكز القوى داخل الدول ،ومساومات ،صراعات

حداث إاثرين أن التحول الديمقراطي هو ك إميتشي و مايكل و Michlai, Amichai, and Kathryn  من كل  
ابي، أو من نتخا نظام ديمقراطي ىي إلدستبداام مقراطية، إما من نظامستويات الدي النظام قفزة نوعية في

التحول الديمقراطي يعكس حدوث عملية  إن. (2007)  نظام أكثر ديمقراطية ىستبدادي إلانظام شبه 
على ذلك بسبب فعل الثورات التي تحدث تأثيرات بالغة و  ؛شامل في بنية المجتمعو  ،أو تغيير جذري ،تبدل

الديمقراطية في بلدان الربيع العربي  ىآفاق التحول إل) والاقتصادية ،والاجتماعية ،الفكرية :كافة المستويات
 .(2111، في ظل الواقع العربي الراهن

التحول  بول ، فقد وصف لويس ةعن مفهوم الديمقراطي يختلف مفهوم التحول نحو الديمقراطية       
ستبدادية بدأ الأنظمة الاعندما ت ،ما تبدأ عند نقطة ،تغيير النظاممرحلة من  الديمقراطي بأنه

وتعديل النخب  ،وهياكل ديمقراطية جديدة ،نهيار، ووضع دستوربالا   Totalitarian Regimesةيالشمول
فالتحول السياسي  (Lewis, Paul, 2005, p.405). السياسية لسلوكها بما يتفق مع قواعد الديمقراطية المقررة

نشقاقات امع  ،ستبدادي نفسهمهمة في إطار النظام الا نقساماتاأو غير مباشرة من  ،نتيجة مباشرةهو 
التيار المعتدل في ن نجد أف .(O'Donnell, G. A. Schmitter, P, 1986) نالمعتدليمتذبذبة بين المتشددين و 

 ونفعندما يواجه المعتدلواسع، والحصول على دعم جماهيري  ،إنشاء حكومة منفتحة ىإل الدولة يهدف
 ،بدلاا من قتال شعوبهم ،عن السلطة والتخلي ،ستعداداا للتفاوضاأكثر  نيكونو  ،محاولة التحول السياسي

هم في مناصبهم ءبقاهم يكرسون فولذلك  ؛هنامستفيدين من الوضع الر  نيكونو في العادة ن و بينما المتشدد
ة محاولة تهدد وجودهم في من أجل منعهم من أي ،للسيطرة على الشعب ،من خلال تبني سياسات قمعية
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 ,Crescenzi, M) حتى أن يتفاوضوا مع المعارضة أو ،ستعداد ليتنازلواان ليس لهم و فالمتشدد ،المجتمع

 Highمن العنف اا بعض الدول تستخدم مستوى عاليفستخدام العنف، اتختلف الدول في درجة و . (1999

Levels of Violence  المستويات المنخفضة من  ،فعلى سبيل المثال ،أخرى يفوق دولاا  ،مواطنيها ضد
كما هو  ،حتجاجئة للابالفرص السياسية التي تخفف التعبترتبط دائماا   Low Levels of Violence العنف

لديها مؤسسات تستوعب التي   Open Democratic Regimesةالحال في الأنظمة الديمقراطية المنفتح
 ثتصنف من حيو  ،تفتقر لمثل هذه المؤسسات   Repression Statesةبينما الدول القمعي ،مطالب الشعب

 ,Johnston, H) حجم الأجهزة القمعية، أو بالشرعية أو عدم الشرعية مدى قدرتها على ممارسة العنف، و

2012). 
 ،الجنوبيةمثل كوريا  High Levels of Repression ،من القمع ففي الدول ذات المستويات العالية     

 ،من خلال أجهزة البوليس اجتماعيضبط و  اهبمراقبة مستمرة على شعوب تتميزفطاجكستان ، و بيلاروسياو 
التي  ،أما الدول القمعية المتشددة ،مستمرةدية ودعاية عقائ ،يديولوجية قويةأجتماعية امن خلال تنشئة و 

 Sultanisticتصنف بما يعرف   Low Level of Violenceستخدام العنفالديها قدرة منخفضة على 
Regimes   بأنهم دول أقل تنمية، و نيصنفو هم أيضاا و ستبدادي مطلق، اهذه الأنظمة تستند على حكم 

 أناستاسيو كما هو الحال في نيكاراغوا تحت حكم ،الإدارة تسيطر عليها نخبة صغيرة محيطة بالقائد
،  نيكولاي مانيا تحت حكمرو  و ، Shahالشاهإيران تحت حكم  و،  Anastasio Somoza سوموزا

بعض هذه و  .ية توجد بين النظامين السابقينداستبدنظمة الافالأ،  Nicolae  Ceausesc تشاوشيسكو
بسبب تمتعهم بدرجة  ؛ستقراراا اليكونوا أكثر  نيميلو و  ،أكبر من الحرية لمواطنيهم اا الأنظمة يعرضون جزء

ك قبل عام يالمكسمثل  ،ية ذات نظام الحزب الواحددستبدااومن الأمثلة على ذلك دول  ،من الشرعية
 .(Johnston, H, 2012) وفنزويلا اليوم ،والأرجنتين في الستينيات من القرن الماضي ،1991

ذلك النظام الذي يعزز الحرية  ىإل  The Concept of Democracyالديمقراطيةبينما يشير مفهوم         
إنها  من تعدد مفاهيم الديمقراطية، إلا رغمالبف ،النزيهةو ، الشخصية، والحقوق المتساوية، والانتخابات الحرة

: متطلبات ةنظام سياسي يجمع بين ثلاثغتون الديمقراطية بأنها نتاه رففقد ع  . تصب في نفس القالب
الديمقراطية فيصف ديغن  أما (Doorenspleet, Renske, 2000. 38). المدنيةت الحريا، و المنافسة، والشمولية

الديمقراطية ف .(Deegan, Heather, 1994) " بكل الشعب بتمثيل متساو  و  ،بأنها حكومة من كل الشعب"
 ،الواسعةالسياسية المشاركة : أولاا : نيهذا يعزز شيئو  ،وق الناس لقبول أو رفض من يحكمهمتضمن حق

 و يرى (.Boothe, John. Wade, Christine. Walker, Thomas, 2010) العامةتسهيل الرفاهية : وثانياا 

Lynn Jones  النظام الذي لا يختار فيه الشخص نفسه، ولا يستطيع أحد  ذلك  :الديمقراطية بأنلين جونس
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 ،(1991) محدودةأن يوظف نفسه بالقوة ليحكم، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يمنح لنفسه سلطة مطلقة غير 
لمفهوم  اا شكلت أسس  Criterions for Democracyمعايير للديمقراطية ستفين فيش  Fish Steven كما قدم

حرية واسعة، حرية الكلام، منافسة بين القادة : تمحورت حول ،الديمقراطية لكثير من المفكرين من بعده
 بدون عنف ، مشاركة الأحزاب في العملية السياسية، وتشجيع كل أعضاء المجتمع السياسي للمشاركة في

 يمجموعة من منظر  تأشار فقد  .(0211) نتماءاتهم السياسيةاعن  بصرف النظر ،العملية الديمقراطية
 بتحقيقمباشرة بط ترتأو  ،التي تسبب  The Set of Conditionsالشروطمجموعة من  ىالديمقراطية إل

 :التالي الجدولكما هو مبين في  ،الديمقراطية

 (1)جدول 
 الآليات المسببة للديمقراطية و منظروها
الديمقراطية ور منظ    الآلية السببية للديمقراطية 

Seymour Martin Lipset التنمية الاقتصادية 
Gabriel Almond  

Sidney Verba 
 الثقافة المدنية

Barrington Moore 

 R. Dahl 
 التسلسل التاريخي

Rose, Shin 

Dankwart Rustow 
وحدة وطنية -دولة حديثة  

Terry Karl  

James March 

Johan Olson 

 المؤسسات

Guillermo O’Donnell 

P. Schmitter 

D. Rustow 

 النخبة

Mazo, E. (0222).What Causes Democracy? Center on Democracy, Development, and the Rule 

of Law Stanford Institute on International Studies.  P.8 

 

 ن الحالة في التحول الديمقراطي تستوجبأالديمقراطية، هو و  ،فالفرق ما بين التحول الديمقراطي      
 كما يستوجب ،بالطرق السلمية أو بالعنف التحول وقد يكون ،قائملا نهيار مؤسسات النظام الديكتاتوريا

 Protects Individual صون الحريات الفرديةي الذي ،تمهد لكتابة الدستوروقانونية  ،بناء مؤسسات سياسية

Freedoms    ق القانون على جميع أفراد المجتمع بالتساوييتطبيعمل على وImplements the Law 
Equally  وشفافةنتخابات حرة نزيهة اإجراء  ويضمنFree and Fair Elections ،  فالتحول هو مرحلة
التحول ينتج أن ليس بالضرورة ف ،تأسيس نظام سياسي جديدو  ،بين تقويض نظام سياسي منهار مؤقتة ما
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وحرب   ،Chaosعارمة ىأو ينزلق نحو فوض ا،ا جديد اا سلطوي اا ظام، فقد ينتج ناا ديمقراطي اا السياسي نظام
ويكفل  ،نفراد بالسلطةعدم الاو  ،ونرسخ سيادة القانبينما الديمقراطية هي نظام حكم يُ   ،Civil War أهلية

 . وسلمي للسلطة ضمن قواعد ينص عليها دستور البلاد ،نتقال سلسافي إطار  لحرية للجميعا

 :  الديمقراطيأسباب التحول 
فقد   Waves of Democratic Transitionلديمقراطيةنحو اهد العالم موجات مختلفة من التحول ش

 Democracy's"  الموجة الثالثة من الديمقراطية" غتون هذا التحول في كتابه الشهير نتناوصف صموئيل ه

Third Wave. وموجتان مضادتان ،بأن الديمقراطية جاءت في ثلاث موجاتTwo Reverse Waves،   هذه
بدأت  ،ديمقراطية في فترات زمنية مختلفةأنظمة  ىأنظمة غير ديمقراطية إللتحول من الموجات فسرت ا

ستمرت ا، 1626نتهت في عام او  ،الموجة الأولى من الديمقراطية في العشرينيات من القرن التاسع عشر
 26 ىول الديمقراطية في هذه الموجة إلعدد الد زداداهذه المرحلة ما يقارب عن قرن من الزمان، حيث 

 ىبوصول موسوليني إل  Reverse Wave أتبعت الموجة الأولى من الديمقراطية بموجة مضادة .دولة
 12حوالي  ىنخفض عدد الدول الديمقراطية إلا 1642، وبحلول عام 1622السلطة في إيطاليا في عام 

الحلفاء  نتصار دولاعقاب بدأت الموجة الثانية من الديمقراطية في أ، بينما (Huntington, 1991)   دولة
مرة أخرى دولة، و  36 ىإل 1662م في الحرب العالمية الثانية، حيث وصل عدد الدول الديمقراطية في عا

تدني عدد  ى، الأمر الذي أدى إل1695-1661مي نتكاسة جديدة بين عااهدت العملية الديمقراطية ش
 (Huntington, 1991). دولة 31 ىالدول الديمقراطية إل

 و،ستبدادية بدأ في البير ، فالانتقال نحو الانيةتيبشكل كبير في دول أمريكا اللان التحول كان إ 
نقلابات لااأطاحت ، 1664بينما في عام  ،ل الجيش لتغيير نتائج الانتخاباتعندما تدخ ،1662في عام 

 في ،الأرجنتين ، كذلك سيطر الجيش على السلطة فيبوليفياالعسكرية بالحكومات المدنية في البرازيل و 
 ,Huntington)  1693 في عام  في الأروغواي وتشيلي، و 1692ور في عام داالأكو في و  1666عام 

1991).                                          

 ،، شملت البرتغال1691 -1691أما الموجة الثالثة من الديمقراطية فقد كانت بين عامي 
منذ ف .(Huntington, 1991)وبولندا والمجر ،والفلبين اأمريك وجنوب  ،متدت لتشمل وسطاو  ،وأسبانيا

في عام  تزداد عدد الدول الديمقراطية حيث قدر ا 1694بريل أي في البرتغال في دنهيار النظام الاستبداا
                             .(Diamond,L, 1996)  دولة 119بحوالي  1666
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هدت تحولات تعقيد في كافة دول العالم التي شتتسم عملية التحول الديمقراطي بدرجة كبيرة من ال 
حكم  إلى الدولة ستنتقلذ إ ،من الزمن تظل نتائج التحول غير واضحة المعالم لفترة طويلة، و سياسية

 ،بالظروف السياسيةيرتبط التحول الديمقراطي ف ،لكن بوجوه جديدةو  ،حكم ديكتاتوريإلى أو  ،ديمقراطي
المنتدى الدولي حول مسارات ) هامدى تطور و  ،والثقافية السائدة في المجتمع ،جتماعيةالاو  ،قتصاديةالاو 

                                            :للتحول الديمقراطيأسباب  ةنتنغتون خمساه لنا صموئيل حدد قدو .(2111التحول الديمقراطي، 
 ،الدول المجاورة لهاطالب بالديمقراطية، تتأثر ي شعب دولة معينةبدأ يعندما :  Infectionىالعدو نتائج  -1

الموجة  في على سبيل المثالكما حدث وذلك حكوماتهم بالإصلاح،  بمطالبة تلك الدول ويبدأ مواطنو
  .1661في عام  ،في أوروبا الشرقية ،الثالثة من الديمقراطية

عندما لا يستطع النظام :  The Collapse of Authoritarian Governmentستبداديةالاانهيار الحكومة  -2
 النظام السياسي، يطالب المواطنونولا يستطع أن يصون  ،القائم أن يوفر الحاجات الأساسية لمواطنيه

 ،السوفييتيتحاد انهيار الا الأمثلة على ذلك حدأو  .وحتى الثورة لإعادة بناء النظام المحلي ،بالإصلاح
 . Economic Stagnationقتصاديحدث بسبب الركود الا الذي
أن الزيادة في النمو الاقتصادي  ىالية يشير إلمفهوم الليبر :  Economic Growthالاقتصاديالنمو  -3

في هذا النوع و  ،نخراط في العملية السياسيةرص للاتطالب بمنحها ف بدورهاالتي  ،يخلق الطبقة الوسطى
من الأمثلة ، و ستبداديةللتقليل من شرعية الحكومة الا ؛التعبئة الاجتماعية تصبح سريعةفإن  الحالاتمن 

 .نتايوا والجنوبية كوريا  ما حدث فى على ذلك
يعتبر واحد من المفاتيح الرئيسية التي تأتي :  Choice of Political Leaders نيخيار القادة السياسي -4

التحول الديمقراطي هو العلاج الوحيد  لكوْنمن النخبة الحاكمة، خاصة عندما يصبح القادة مدركين 
على سبيل المثال الرئيس و  بعملية التحول الديمقراطي، القادة السياسيونفيبدأ  ،للحفاظ على النظام الحالي

ذلك ، و جنوب أفريقيا إلى أن تكون دولة ديمقراطية قاد  ،فريديريك ويليم دي كليركالسابق لجنوب أفريقيا 
كما قاد عدة حوارات مع المجلس  ،التمييز العنصريمرحلة أنهت  ،من خلال قيامه بكثير من التعديلات

 .أدت إلى تشكيل أول حكومة متعددة الأعراق ،بقيادة نيلسون مانديلا ،الأفريقي القومي

المنظمات  التي تتخذهاالإجراءات  نإ:  External Influenceالدولةالجهات الفاعلة من خارج تأثير  -5
نهيار ماركوس في اعلى سبيل المثال ف ،ستبداديعلى النظام الا اا طيشكل ضغ ،أو الدول الخارجية ،دوليةال

 .( (Huntington, 1991وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية ،لضغوطات الدوليةلالفلبين كان نتيجة 
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فعلى   ،Long Term Processes ،د طي تتصف بأنها عمليات طويلة الأمإن عمليات التحول الديمقرا
 9-4فترة تتراوح ما بين  جنوب أوروباابات نيابية حرة في دول شرق و خستغرق إجراء أول انتا سبيل المثال

في  اا شهر  19 ىوصلت إللمانيا الشرقية، و أو  ،وبلغاريا ،ورومانيا ،في حده الأدنى في اليونان ،أشهر
سبانيا ،البرتغال المنتدى ) ستغرقت عملية التحول في المكسيك حوالي سبعين عاماا اوالمجر، و  ،وبولندا ،وا 

الجدول التالي يبين بعض تجارب نجاح وفشل التحول  .(2111، الدولي حول مسارات التحول الديمقراطي
جنوب وشمال و شتملت على دول من أوروبا الشرقية، افي مناطق مختلفة من دول العالم، الديمقراطي 

 .آسيا، والشرق الأوسطو أفريقيا، 
 

 ( 2)جدول 
 بعض تجارب نجاح و فشل التحول الديمقراطي

 الدولة النجاح والفشل
1662-1661الجزائر  فشل التحول الديمقراطي  
1695أنغولا  فشل التحول الديمقراطي  
2115ذربيجان أ فشل التحول الديمقراطي  
1699تشيلي  نجح التحول الديمقراطي  
1696الصين  فشل التحول الديمقراطي  
1666غانا  نجح التحول الديمقراطي  
1669أندونيسيا  نجح التحول الديمقراطي  
1691إيران  فشل التحول الديمقراطي  
2111المكسيك  نجح التحول الديمقراطي  

الديمقراطي فشل التحول 1691بولندا    
2111صربيا  نجح التحول الديمقراطي  
1664جنوب أفريقيا  نجح التحول الديمقراطي  
1699كوريا الجنوبية  نجح التحول الديمقراطي  
1692تركيا  نجح التحول الديمقراطي  
2114أوكرانيا  نجح التحول الديمقراطي  

Michael, M. Amichai, M. Kathryn,S. (0222). Evaluating international influences on emocratic 

transitions: concept paper.  Center on democracy, development and the role of law. P.13. 
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 : التحول الديمقراطي خصائص
 من أو ،لا أحد يعرف خلال فترة التحول من سيفوز، غموض كبيرب الديمقراطي تتميز فترات التحول -1
العمليات التي تؤدي ف ، قتصاديالاو  ،تفاقات على أهداف التحول السياسياحتى لو كان هناك  ،خسرسي
عدم مستويات  فيها تحول تختلف في فالدول التي يحدث ،حد كبير ىت إلو هذه الأهداف تتفاتحقيق  ىإل
 Stagnation ofالقرارتخاذ اجمود في الو   ،Signs of Governmental Instabilityستقرار الحكوميالا

Making Decision  وحروب ،حتجاجات عنيفةاوظهورSevere Uprisings and Wars ،   تشترك فيها
  (Helga, Welsh, 1994). مختلفةمجموعات عرقية 

خلال فترة التحول ، Previous Structural Systems ةالسابق ستبدايةهياكل الأنظمة الاتتغير  -2
 تصالات السياسية فيما بينهمالحاجة للاو  ،توسيع نطاق الممثلين السياسيين الديمقراطي بالمدى السريع في

.(Helga, Welsh, 1994)  
ستبدادية تشهد نفس النمط من التحول، ففي الثورة التحولات التي تشهدها الأنظمة الاكل  تليس -3

قاده آية الله  خرآي ادستبدابنظام  ،شاه إيرانقاده  ،يادستبداستبدل نظام ، ا1696 عام الإيرانية في
، حالما بدأت اا بينما الأمر في ليبيا كان مختلف ،(Geddes, B. Wright, J. Frantz, E, 2012) مينيالخ

تقود الدولة  ،الذي كان يفتقد لوجود مؤسسات قوية ،عكست طبيعة نظام القذافي ،تبعتها حرب أهلية ،الثورة
على وجود  برهنتان ياللتوالتونسية  ،في فترة ما بعد الثورة إلى بر الأمان، بشكل يختلف عن الثورة المصرية

ستمرار بالدولة حتى بعد في الا حتانج ،مباركحسني  و ،مؤسسات مستقلة عن زين العابدين بن علي
 الي ماكارا  Makara ففي الحالة الليبية، أشار ،(International Crisis Group, 2011) بقادتهاالإطاحة 

 ،جانب الجيش النظامي ىتمد على مؤسسات أمنية متداخلة إلعاالنظام الليبي خلال حكم القذافي أن 
 كما أن ،في نظام القذافي ةأساسي وقوات المرتزقة كانت عناصر ،شياتيوالمل ،فاللجان الثورية، والقبائل

،   Privileges متيازاتوالا من خلال منحهم بعض المزايا ،ولاء الأجهزة الأمنيةشراء قام ب القذافي   نظام 
كلما كانت  هبأن :القائل ذا يعزز الرأيوه ،(2112) اا جيد اا لحت تسليحسُ  التيالقوات الخاصة  ةخاص

المؤسسة  ، كلما كانتوعلاقتها قوية بالمجتمع  ؛المؤسسة العسكرية مبنية على أساس مؤسساتي
كما حدث في  ،وتناصر التحول الديمقراطي ،منفتحة أكثر على الشعب  Military Institutionالعسكرية
 .ومصر ،تونس
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  :التحول الديمقراطيأنماط  وأساليب 

هد العالم الكثير من هذه الأحداث ظاهرة طبيعية، فقد ش وياسية هإن تحول القوة في الأنظمة الس      
، خارجية تحدد أسلوبو  ،فهناك عوامل داخلية ،أو بالعنف ،التحول بالطرق السلميةعبر الزمن، سواء كان 

وجوو أربع فئات من  ،ستراديوتو ،Stradiotto & Guoقد صنف و  ،سرعة التحول السياسي في الدولةو 
                          :التحول

التحول نحو   Ruling Eliteالحاكمةعندما تقود النخبة :  Transition from Aboveأعلىالتحول من  -1
عندما يبادر النظام السياسي بالتحرر  التحول يحدت ،الحكومة تكون أقوى من المعارضةو  ،الديمقراطية

 مثل ما حدث في أسبانيا و ، أي من هرم السلطة،الإصلاحات تبدأ من أعلىو  التحول نحو الديمقراطيةو 
 .تايوان البرازيل و

وحركات ة نتيجة فعل مشترك بواسطة الحكوم الديمقراطية تكون:  Cooperativeالتعاون -2
ية في هذا النموذج من التحول الميزة الرئيس، و  Government and Oppositions Movementsالمعارضة

 لإصلاحات تحدث نتيجة تعاون مشتركاو  ،المعارضةأو تسوية بين الحكومة و  ،أو مفاوضات ،تفاقاهو 
تمانع لتبدأ  هالكن ،القيام بإصلاحاتالحكومة تكون مستعدة لمناقشة ف ،المعارضةو  ،بين النخبة الحاكمة

 .وتشيكوسلوفاكيا ،كما هو الحال في بولندا ،بالكامل تغيير النظام
 المعارضة تقود حيت ،ة مبادرة تحقيق الديمقراطيةحركات المعارض تباشر:  Collapseنهيارالا -3

حركة الإصلاح في إطار النظام المنهار حيت تكون  الأسفل يحدث منوالتغيير  ،الإطاحة بالنظام
والحكومة تفقد سيطرتها  ،المعارضة تكون قوية لأنالتحول الديمقراطي يكون نتيجة ف ،غائبة أو ،ضعيفة

العوامل كأحد  ،يكون عاملاا مهماا جداا  يكذلك الدعم الشعب. حتى تنهار أو يطاح بها ،على الأوضاع
أو  ،بالثورة ادبالتالي التحول يق، و عد للدفاع عن النظامأن يكون الجيش غير مستو  ،الرئيسية للتحول

 . والفلبين ،والأرجنتين ،واليونان ،مثل ما حدث في البرتغال ،الإنقلاب
ندما يطيح جيش هذا الأسلوب من التحول يحدث ع:  External Interventionخل الخارجيالتد  -4

غياب الإصلاحيين في  ،ارجي يشترك بنفس خصائص النموذج السابقفالتدخل الخ ،خارجي بنطام سياسي
خلال  ،كما كان عليه الحال في النظام العراقي ،للتغيير اا كذلك النظام القائم يكون معارض ،النظام القائم

طيح بهم من سدة الحكم دائماا أ، الحكام الذين السياسي نهيار النظامافي حالة  ،فترة حكم صدام حسين
كما هو الحال بالنسبة لصدام حسين الذي أعدم، أو نورييغا  ،أو السجن ،أو النفي ،القتل امإمصيرهم 

  (Stradiotto. Guo 2010).1661 السلطة في عام عن الرئيس الأسبق لبنما الذي سجن  منذ إزاحته
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  :مؤشرات التحول الديمقراطي
ما توفرت  اإذ  Complete Democratic Transitionةفي الدول يتحقق التحول الديمقراطي بصورة كاملة 

 :المؤشرات التالية

 The Main New Politicalالرئيسينومؤسسية بين الفاعلين السياسين  ،وضع ترتيبات دستورية -1
Actors  ( 2113حسنين إبراهيم، ) بشأن النظام السياسي الجديد. 

حسنين )  Issuing a New Constitutionعأفراد المجتم كل يلبي طموحات ،جديدصدار دستور إ -2
 .( 2113إبراهيم، 

 .(Seymour Lipset, 1994)ة إضفاء الطابع المؤسسي على مؤسسات الدول -3

تكون قادرة على  ،ونزيهة ،نتخابات حرةامن خلال   ، Forming a Governmentحكومةتشكيل  -4
تتنازع  ،قوى أخرى ةوجود أيعن  بعيداا  ،يرسخ أهداف التحول الديمقراطي بما ،ختصاصاتهااممارسة 

  .( 2113حسنين إبراهيم، ) والتشريعية والقضائية ،صلاحيات السلطات التنفيذية

 ،حرية التعبير حترام ا المتمثلة فيو  ،التي تحترم حقوق الإنسان ،سيادة الثقافة السياسية في المجتمع -5
 ,Seymour Lipset)وسيادة القانون  ،ة الشعائر الدينيةحرية ممارسو  ،حرية التظاهرو  ،حرية الإعلامو 

1994.) 

 (Seymour Lipset, 1994). القانونبملتزمة  ظهور أحزاب سياسية، و بناء مجتمع مدني قوي -6

  : تحديات التحول الديمقراطي

ذلك بسبب و   ؛أخرى من العالم ىه التحول الديمقراطي من منطقة إلتختلف التحديات التي تواج       
جتماعية والثقافية، فعلى سبيل المثال التحديات التي تواجه الاقتصادية و الاو  ،السياسيةختلاف الظروف ا

عادة بناء الدولة ما بعد وا   ،تشمل ترسيخ المبادئ الدستورية ،ومركبة ،تجارب الديمقراطية في أفريقيا متعددة
تأسيس هياكل لتفعيل إدارة و بشكل دائم عن السياسة،  ،بتعاد القوات المسلحةاضمان و ستعمار، فترة الا

وحماية حقوق  ،السياسي، وتنشئة قيادة فعالة ستقرارالاو  ،تعزيز التنمية المستدامةو الموارد الطبيعية، 
  . (Femi, F, 2008) وسلطة القانون ،الإنسان
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أو  ،طيةلديها واجهة ديمقرا ،ستبداديةاأفريقيا تدار بواسطة أنظمة شبه  معظم الأنظمة فيإن         
 و ،نتخابات برلمانيةالديها  ،سسات النظم السياسية الديمقراطيةلديها كل مؤ  ،مظهر زائف من الديمقراطية

لديها دساتير مقبولة عموماا بشكل كبير، لكن في و  ،سمياا فقطا مستقلة سلطات قضائيةنتخابات منتظمة، و ا
ستبدادية لن تقدم نظمة الاالأالدول، ففي تلك  نفس الوقت هناك مشاكل خطيرة في عمل النظام الديمقراطي

 ينفقدان قادتها السلطة، بعض قادة هذه الدول غير متأكد ىتلك التي قد تؤدي إل ،انتخابات تنافسية كاملة
أما على  ،(Femi, F, 2008)  و التعددية السياسية في بلدانهمأن يذهبوا نح ونأي مدى هم حقاا يريد ىإل

 ،في المجتمعات العربية ديمقراطيةفي ترسيخ قيم ال اا كبير  اا تمثل الثقافة الديمقراطية عائق الدول العربية صعيد
، وتوجس أو تزدهر في مناخ ترقب ،أكد علي الدين هلال بأن ممارسة الديمقراطية لا يمكن أن تنموفقد 

ن لها أهدافها أ، و خر تسوده قيم المؤامرة والشك في أن الأطراف الأخرى تبطن غير ما تعلنتجاه الآ
أنه من ي لا يمكن إدارتها بمنطق حروب الاستئصال، و فعملية التحول الديمقراط ،غير المعلنة، و المستترة

، وعلى الأطراف أو بمنطق زعم فريق سياسي أن بيده كل الحلول لمشاكل الدولة ،ليس معي فهو ضدي
، العمل على معالجة الب منيتطإن إنجاح التحول الديمقراطي  وقبول سياساته ،نصياع له الأخرى الا

العمل على إعادة سيادة ، و نعدام الثقة بمؤسسات الدولةا ، والتشرذم المجتمعي، و تدارك حالة التفتتو 
 .ترسيخ مبادئ القانون، و نحو تحقيق العدالة وضمان سير المؤسسات القضائية ا،القانون إلى نصابه

نعدام اتمتلث في  ،سياسية في تدعيم الديمقراطيةعلى سبيل المثال واجهت تحديات  البرازيل بينما
في ظل  ،نسداد قنوات التحولاو  ،وأزمات ،وفوضى ،وما صاحبه من قلق شعبي ،أثناء فترة التحول ،اليقين

ات التحول المنتدى الدولي حول مسار ) والقوى المطالبة بالديمقراطية ،تعادل القوة بين النظام الدكتاتوري
                                                .(2111، الديمقراطي

وتعزيز الديمقراطية  ،ستبداديأن الفترة ما بين تخفيف الحكم الاب أيان بريمر Bremmer Ian تنبأ لقد     
 ،ضطراباتمثل الا ،سياسيةو  ،جتماعيةاصراعات  :على سبيل المثالختلالات، اتتسم بالعموم ب

جتماعية تنامي عدم المساواة الاو  ،مثل التضخم ،والتشوهات الاقتصادية ،وأعمال العنف ،نتفاضاتالاو 
دائماا يتزامن مع تفاقم ذي السوء الحكم  ىالإرهاب، إضافة إلو  ،والجريمة المنظمة ،ضطراب العملةاو 

 .والأمنية الظروف السياسية
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: ةمالخات  
ة من التعقيد في كل الدول التي بدرجة كبير  تسمتاذا البحث أن عملية التحول الديمقراطي يستخلص ه    
أو تكون بنفس الطريقة،  ،ديمقراطية حقيقية ىكل التحولات تفضي إل تليس هلأن ،هدت تحولات سياسيةش

تتميز فترات و  ،حروب أهليةو  ،أو تنزلق في فوضى عارمة ،نظام دكتاتوري جديد إلىالدولة تنتقل فقد 
 ،يخسرس من أو ،درك خلال فترة التحول من سينتصرلا أحد يستطيع أن يُ ف ،بعدم الوضوح الكبيرالتحول 

تحقيق  ىالعمليات التي تؤدي إلف ،قتصاديالاو  ،تفاقات على أهداف التحول السياسياحتى لو كان هناك 
 علامات هافي تظهرفالدول التي يحدث فيها تحول  ،أخرى من دولة إلى كبير حد   ىت إلو هذه الأهداف تتفا

تشترك  وحروب ،حتجاجات عنيفةاظهور و  ،تخاذ القراراجمود في و  ،ستقرار الحكوميعدم الا من مختلفة
تواجه الدول التي يحدث فيها هناك تحديات كبيرة ، و مختلفة ،أو قبلية ،أو طائفية ،فيها جماعات عرقية

 .أو قبلية ،أو عرقية ،جتماعية، أو اقتصادية، أو اقد تكون سياسية ،تحول

وضع ترتيبات  مثل ،المؤشرات بعض ما توفرت اإذ ،بصورة كاملةيتحقق التحول الديمقراطي إن        
 ،إصدار دستورفي المتمثل  ،النظام السياسي الجديد بشأن ،ينيومؤسسية بين الفاعلين السياس ،دستورية

تكون قادرة على و  ،من غالبية أفراد المجتمعة مقبول ،ونزيهة ،حرةنتخابات ا ،تشكيل حكومة من خلالو 
قوى أخرى تتنازع  ةبعيداا عن وجود أي ،بما يرسخ أهداف التحول الديمقراطي ،ختصاصاتهااممارسة 

 .القضائية، و والتشريعية ،صلاحيات السلطات التنفيذية

:  النتائج  

السائدة في  والثقافية،جتماعيةالاو  ،والاقتصادية ،السياسية يرتبط التحول الديمقراطي بالظروف -1
 .المجتمع

 .وسرعة التحول الديمقراطي ،وخارجية تحدد أسلوب ،هناك عوامل داخلية -2

 ،حترام حقوق الإنساناو  ،سيادة القانونتضمن  ،وثيقة دستورية جديدة وجود يتطلب التحول الديمقراطي -3
 .نتقال السلمي للسلطةالاو 
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: التوصيات   

ستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات في التحول ، يجب الابالرغم من خصوصية كل دولة -1
.والحروب ،نزلاق في الصراعاتت والااوالتجاوز  ،لتفادي الكثير من الأخطاء ،الديمقراطي  

جل ، من أراف المتنازعةتقريب وجهات النظر بين الأطو  ،يجب تحقيق التوازن بين القوى السياسية -2
. ضمان نجاح التحول الديمقراطي  

منح الجميع حق وبالتالي يجب  ،التي تشهد تحولاا  التحول الديمقراطي لحظة فاصلة في تاريخ الدولة -3
.المشاركة السياسية  

.التشريعية، و ذيةستقلاله عن السلطة التنفي، واترسيخ سيادة القانون -4  

.خ مفهوم المواطنةيستر  -5  

.ءلةاالمسو  التقيد بالشفافية -6  

ضفاء الطابع المؤسسي على عمل الدولة، و ستكمال عملية بناء المؤسساتا -9 ستقلاليتها عن ، وتأكيد اا 
.شخص الحاكم   
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